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 الفهم الصحيح للواقع والواجب نحوه

الفهم الصحيح للواقع والواجب : "خطبة الجمعة بعنوان -حفظه االله  -ألقى فضيلة الشيخ عبد الرحمن السديس 

، والتي تحدث فيها عن الفتن التي تحيط بالأمة الإسلامية من كل جوانبها، وأن هذا الواقع لا بد من فهمه "نحوه

الأحداث فيه، وذكر بعض الآثار من أقوال الصحابة وأهل العلم على ذلك، ثم ختم خطبته  وفقه التعامل مع

 .بنصيحة موجهة إلى المُعلِّمين بمناسبة دخول عامٍ دراسي جديد

 الخطبة الأولى

ت أحكاما، سبحانه إن الحمد الله نحمدك ربي ونستعينك ونتوب إليك ونستغفرك، تبارك ربنا حبانا شرعةً غراء جلَّ

 .وبحمده توحد بالعزة والجلالِ سرمدا ودواما

 حمدا كثيرا جلَّ عن إحصاءِ فالحمد الله حمدا على الآلاء

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له شهادةً نرجو ا استبصارا في الحق وإلهاما، وأشهد أن نبينا وسيدنا 

أرواحا وأفهاما، صلَّى  -بإذن ربه  -بلَّغ رسالةَ الباري تعلما وإفهاما، فزكَّى من البرية  محمدا عبد االله ورسوله

عليه االلهُ وعلى آله الطاهرين الطيبين نفوسا وأحلاما، وصحبِه البالغين من مدارك الأحكام قمما أنى تساما، 

 .المراما، وسلَّم تسليما كثيرا عديدا مباركًا مديدا مزيداوالتابعين ومن تبِعهم بإحسان يرجو من الحق الذُّرى و

 :أما بعد

، إن رمتم من الأمجاد غاياا، ومن رحمات الهداية اياا فاستعصموا من التقوى بالعروة -عباد االله  -فاتقوا االله 

 ورسولَه ويخش اللَّه ويتقْه فَأُولَئك هم الْفَائزونَ ومن يطعِ اللَّهالوثقى؛ فلله ما أزكى مغباا وأهنأَ ثمراا، 

 ].٥٢: النور[

 ويعظم االلهُ بالتقوى له أجرا من يتقِ االلهَ يجعل عسره يسرا
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 :أيها المسلمون

اختلفَت ضروبها في هذه الآونة التأريخية تعيش أمتنا الإسلاميةُ فتنا حالكة وعواصف من المآسي هالكة، 

واستحرت كُروبها، وغدت كعارضٍ منهمر، وبرقٍ مستمر، أملَت على المسلمين التدبر والاعتبار، وعلاجها 

 .عاجلاً بأوفقِ مسبار، ولكن في حكمة واقتدار

ويلِ النصوص والنقول إلى فتنةُ انحراف الفُهوم والعقول وتأ: من أنكى تلكم الفتن في الأمة وملَّتها ووحدا وأُلفتها

ومنهج  -صلى االله عليه وسلم  -وقول الرسول  -تبارك وتعالى  -غير المراد واللامعقول من قول الباري 

، لذلك كان الفهم الوثيق والإدراك المتين الدقيق للوحيين -رحمة االله تعالى عليهم  -السلف وخير الخلَف 

ناها، وأجلِّ حصائد العلوم وأغلاها، وأسمى وسائل الاستنباط وأزكاها، به الشريفين من أزكى منن الباري وأس

 .يسمو صاحبه، وتجلُّ مناقبه، وتنبو عن الفَرطات عواقبه

في قوله  -عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام  -بالفهمِ الرجيح نبيه سليمان  -سبحانه  -أما اختص المولى 

 ].٧٩: الأنبياء[ ها سلَيمانَ وكُلا آتينا حكْما وعلْمافَفَهمنا: تعالى

للزوم  -رضي االله عنه  -في كتابه لأبي موسى الأشعري  -رضي االله عنه  -وأرشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

 ".الفهم الفهم فيما أُدلي إليك: "الفهم وصواه في قولٍ ما أجلَّ فحواه

لا، إلا كتاب االله، أو : "هل عندكم كتاب؟ قال: -رضي االله عنه  -قلت لعلي : أبي جحيفة قال وفي الأثر عن

 .؛ خرجه البخاري وأهلُ السنن"فهم أُعطيه رجلٌ مسلم

وما ذاك إلا لأن آثار الفهم في معترك الاختلاف مسددةٌ مضمونة، وقُصوده في معاضلِ الترجيح راسخةٌ مأمونة، 

فضنييل الحُسنييي لتحقيق السعادتين ون. 
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 :إخوة الإسلام

وصحةُ الفهم نور يقذفُه االلهُ في قلب العبد يميز به بين الصحيح : "قوله -رحمه االله  -ومن بدائع العلامة ابن القيم 

ولا يتمكَّن المُفتي : ".. -رحمه االله  -إلى أن قال .." والفاسد، والحق والباطل، والهُدى والضلال، والغي والرشاد 

فهم الواجب : فهم الواقع والفقه فيه، والثاني: ولا الحاكم من الفتوى والحُكم بالحق إلا بنوعين من الفهم؛ أحدهما

اهـ ". -صلى االله عليه وسلم  -في الواقع، وهو فهم حكمِ االله الذي حكَم به في كتابه أو على لسان رسوله 

 .-رحمه االله  -كلامه 

سلامةٌ للدين والذِّمم والأحكام والقيم، وانطلاقًا بالأمة وأمنِها  -يا رعاكم االله  -لأن صحةَ الفهم وحسن القصد 

 .ووحدا صوب السبيل الأرشد الأمم

 :أيها المؤمنون

وم ا في بيان سعة الشريعةا خصبفي فهم النصوص وتفسيرها لدى أهل الاجتهاد روض رونتها، وقد كان الاختلاف

وبرهانا ساطعا على يسر الدين وانسجامه مع المُتغيرات، ورعايته للمقاصد النيرات، وتحقيقه للمناط الصحيح في 

 .النوازل والمُستجِدات

صلى االله  -أن رسول االله  -رضي االله عنهما  -من حديث ابن عمر " صحيحيهما"أخرج البخاري ومسلم في 

، »من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يصلِّين العصر إلا في بني قُريظَة«: لأصحابه قال يوما -عليه وسلم 

 .-صلى االله عليه وسلم  -في فهم ذلك على رأيين مشهورين، أقرهما المُصطفى  -رضي االله عنهم  -فاختلفوا 

سر والسها أهلُ العلم من اليمن المسائل والفروع عد على الآخر، على وهكذا في جملة فيها أحد عة التي لا يعيب

: -رحمه االله  -، هذا؛ وقد بوب البخاري "رفع الملام عن الأئمة الأعلام: "ضوء القاعدة التيمية الذهبية المشهورة

"في العلم: باب الفهم." 
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صوص الصحيحة والمقاصد شريطةُ أن تكون قراءةُ النصوص وفهمها على مقتضى الن -يها المُوفَّقون  -كل ذلك 

الصريحة وفهمِ السلف الصالح ذوي الديانة والقريحة، وأن يكون المُتحلِّي به من أهل العلم الربانيين، وكفى بذلك 

 .مكانةً لروح الشريعة في نفوس المُكلَّفين، مصدرا ثرى للمجتهِدين المُعتبرين

 :إخوة الإسلام

المسلمين من معرات وويلات، أذهبت فيهم روح الكراهية والصراعات، وكم للفُهوم المُنحرفة الجانحة بين 

 الس والمُنتديات، والإعلام والفضائيات ينطقالبئيس عبر ا ب والتراعات، وها هو الواقعالتعص جت أُواروأج

تراءات، تقضم بوبِها باستعلاءٍ أباطيل وافتراءات، وفُشو أضاليل وادعاءات، وانتشار قناعات شاذَّى واف

 .الأصولَ والثوابت، وتشرخ بشبوا معالمَ الدين الباسقة النوابِت

 !هذا نص تقضى أوانه، وذاك حكمُ فات زمانه؛ لأن الحياة بلَغت شأوا مديدا من الرقي يقضي بذلك

 !زعموا، وبئس ما زعموا

 سقيمِوآفته من الفهمِ ال وكم عائبٍ قولاً صحيحا

 على قدرِ القرائح والفُهومِ ولكن تأخذُ الأسماع منه

 !وهل يكونُ الحرام الصراح يوما ما حلالاً، والملح الأُجاج حالاً عذبا زلالاً؟

وهل تكونُ شعيرةُ الحسبة التي حازت ا أمتنا الخيريةَ على العالمين اقتحاما للخصوصية، وخرقًا للحرية 

 !الشخصية؟

 !على السواء من المرأة؟] ١١: النساء[ للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الْأُنثَيينِ: وهل يكونُ ميراثُ الرجل بمقتضى النص

 .وكم، وكم! وأي وجه للمفاضلة في ذلك بزعمهم؟
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وابت والمُسلَّمات من الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، ويتطاولون على الأصول والمُحكَمات، ويزايِدون على الث

 :وحقا! من الذين تترِع فُهومهم النزِقة من مشاربِ التغريب والتعلمن وإيديولوجيات العصرنة والتعولُم

 فخيرا منه أن لو قد جهِلت إذا لم يفدك العلم خيرا

 فليتك ثم ليتك ما فهِمت وإن ألقاك فهمك في مهاوٍ

ريعات ومسلَّم المُحكَمات بالتحويرِ وسيءِ الأفهام فهو افتراءٌ على االله، وافتيات على فكلُّ اقتحامٍ لثابت التش

 ي رواجذكلُّ عن الهُدى، ويضالهوى، وي معلى الحق بغير علمٍ، وليٌّ لأعناق النصوص بما يخد مجدينه، و

زامية والتغريب، أو مباءات التكفير والتدمير الشبهات، ويطوح بالمسلمِ إلى مساءات التحلُّل والتميع والا

 .والعنف والتخريب

 فأُتوا من التقصير في العرفان ولهم نصوص قصروا في فهمها

 .حتى زلَّت كثير من الأقدام، وضلَّت عديد من الأفهام، واالله المستعان

التسلُّط لمُصادرة آراء : الآحادية العنجهيةومما أسفر عن المفاهيم السياسية الإصلاحية القاتمة النرجسية ذات 

الآخرين، وإقصاء طُموحام، وطمس كرامام بشتى أساليب القمعِ والقهرِ وقصمِ الظهر في تحد للعالَم سافرٍ 

 .أرعن، وما ذلك إلا لانتكاسِ الفهم، واستحكامِ الهوى والوهم

 :أمة الإسلام

هذا الأوان المُصطخب والتي ونت فيها الأفهام، واعتراها الخللُ والإيهام لدى ومن ضروبِ القضايا المُلحة في 

قضايا في الاعتقاد، والمُعاملات المصرفية، ومسائل الربا، والمرأة وحجاا وعملها، والفتوى : كثيرٍ من الأفهام

ى ضوءِ المفاهيم الشرعية الصحيحة التي والمُتغيرات، والفكر والحوارِ والمُستجِدات، وإا لقمينةٌ بأن تؤصلَ عل

 ا إلا أن يرِدا رشيدحكَمم ا والفهما سديدالمآلات واعتبار الأولويات، ولن يكون استنباطُ الرأيِ صواب جلِّي فقهت
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 دها السامية الرفيعة، في ترفُّعٍ أن تلوكَها أقلامة، ومقاصدها المَنيعسلَّمات الشريعة، وقواعالصحافة، أدلَّة م

 .وملاسنات المُتشاكسين، أو تتراشقَها المُنتديات، وشبكات المعلومات

 .للوحيين الشريفين -ولا مين  -فالمرجعيةُ الضابطة للمفاهيم البائرة والآراء الخائرة هي 

 واسلُك طريقَهما بفهمٍ جيد فعليك بالوحيين لا تعدوهما

 فاستفت أهلَ الذكر كالمُسترشد فإذا تعذَّر فهم نص غامضِ

 الشافعي وأولى لنا : "-رضوان االله تعالى عليهم  -في آراء الصحابة  -رحمه االله  -يقول الإمام وآراؤهم لنا أحمد

 ".من آرائنا عندنا لأنفسنا

ما فهِم منه الأولون  يجب على كل ناظرٍ في الدليل الشرعي مراعاةُ: "؛ حيث يقول-رحمه االله  -والله در الشاطبي 

 ".وما كانوا عليه في العمل به؛ فهم أحرى بالصواب، وأقوم في العلم والعمل

 :معاشر الأحبة

؛ لتفاوت ]١١٨: هود[ ولَا يزالُونَ مختلفين: وإذا كان اختلاف الناس جِبِلَّةً في الخلق، كما قال تعالى

علومهم، فإن مجالَ ذلك في دائرة المُسموح به شرعا، ومما يسوغُ فيه مدارِكهم وفُهومهم وتباين معارفهم و

اختلاف وجهات النظر، ومن ذوي مكنة متجرد عن العصبية والهوى، معرد واسع الاطَّلاع على النصوص 

وأدبياا وأوجه الاستدلال والأقوال، دقيق الإدراك لكلياا، وثيق التمييز بين تطبيقاا، مطَّلعا بمسالك الخلافات 

 .ومدركَاا

فيمده رب العباد ديِه، وبكُلِّ مكرمة وفهمٍ أجدره، ولرب خائضٍ معترك  -ونِعم ذلك  -ومن كان كذلك 

 يحتملُ فهمي صواب لا يحتملُ الخطأ، وفهم غيري خطأٌ لا: المفاهيم والآراء يقول ببجاحة عاتة في قطعية باتة

 !الصواب
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وهذا المسلك مصادم لأدب الخلاف والحوار؛ إذ يقتضي تزكيةَ النفس وتتريهها عن المزالّ، خلافًا لأدب الجلَّة من 

رأيِي صواب يحتملُ الخطأ، : "قولُه -رحمه االله  -العلماء من التواضع وخفضِ الجناح، كما أُثر عن الإمام الشافعي 

 ".يحتملُ الصواب ورأي غيري خطأٌ

وإن هذه الاغترار من أولئك مما تئن منه حلائب العلم وميادينه وساحاته، وتصطرخ منه المُنتديات والمُلتقيات، 

 .وحسن الظن في هؤلاء أن يكونوا في الأمة دواءَها، فكانوا بلاءَها وداءَها، واالله المُستعان

 :وبعد، معاشر المسلمين

نفتاحِ الإعلامي العالمي المُبهِر بفضائياته وتقاناته لزِم العلماءَ والدعاةَ الفُضلاء ورجالَ الإعلام وحملَة ففي زمن الا

الأقلام بذلُ غاية الجهود لتحقيق أسمى القُصود في تصحيح المفاهيم المدخولة العليلة والآراء الجافية الوبيلَة، وبيانُ 

، وإدراك معاقد مرادهما، وأن تجيش في -صلى االله عليه وسلم  -ن االله ورسوله المنهج الحق وآلياته في التلقِّي ع

، وبذلك -عليهم الرحمات الدرار  -سبيل ذلك كلُّ الطاقات والإمكانات مع ربط الأمة بفُهوم السلف الأخيار 

 .تتحقَّق للأمة الآمالُ الكبار، بفضل المولى العزيز الغفَّار

كم التمسك بالكتاب والسنة، وحسن الوقوف على فهم سلف هذه الأمة، وكشف عنها ما أصابها رزقنا االله وإيا

 .من كربٍ وبلاءٍ وغُمة

صلى  -ما به نحقِّق مرادك ومراد رسولك  -صلى االله عليه وسلم  -اللهم ارزقنا من الفهم عنك وعن رسولك 

 .العاملين، والأولياء المتقين، إنك جواد كريم ، ونبلُغُ به منالَ العلماء-االله عليه وسلم 

 .اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك دي من تشاءُ إلى صراط مستقيم

 بارك االله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر

ولكم ولكافة المسلمين والمسلمات من كل الذنوب والخطيئات، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه  االله العظيم الجليلَ لي

 .هو الغفور الرحيم
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 الخطبة الثانية

خص العقلَ بالفهم الصحيح فكان الأنقى جوهرا،  -سبحانه  -الحمد الله حمدا كثيرا لا يتناهى مكررا، أحمده 

شريك له تنديدا وتوحيدا في الفؤاد تقررا، وأشهد أن نبينا محمدا عبد االله  وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا

ورسوله خير من أرشد للحق والهُدى إفهاما وتعليما فأزهرا، صلَّى االله وسلَّم وبارك عليه، وعلى آله الأُلَى داموا 

 .والتابعين ومن تبِعهم بإحسان إلى يوم الدينللعلم والمعارف عيونا ومصدرا، وصحبه الزاكين مخبرا ومظهرا، 

 :أما بعد

، واعتصموا دي الوحيين وفهم السلف، وكونوا ممن أحجم عن خطَل الرأي وكف -عباد االله  -فاتقوا االله 

 .تفلحوا وتفوزوا، وللعزة القَعساء تحُوزوا

 :إخوة الإسلام

 -سيا ميمونا، يرشف فيه أبناؤنا زلالَ العلم ونمير المعرفة؛ فإن المُؤملَ وحيثُ تستفتح الأمةُ الإسلاميةُ عاما درا

من محاضن التربية ومعاقل التعليم بناءُ الأجيال على التمسك بأصول الشريعة محكماا، وتحصينهم  -بإذن االله 

، مثابِرين على بناء ملَكَة الفهم الصحيح الوقَّاد دون التفريط في فروعها وجزئياا، تقصيا لمنهج أسلافهم الأمجاد

التي تكون ملءَ أسماعهم وخفق قلوم، وتأصيلُهم على حذقِ أساليب الإقناع والحوار، وأرفع آداب الاختلاف 

في  عند مضائق الأنظار، يتوج ذلك الدربةُ على جودة الإدراك والتعليل، وحسن الاستنباط من النص والدليل،

 .غير تجانف عن الوسطية والاعتدال، ومراقي التزكية والكمال، ونأيٍ عن مسالك الغلو والجفاء

وبذلك يتعلَّقون بأشرف الآمال فيحرِزوا، وينقلبون لدقائق العلوم فيبرِزوا، ويرتقُون إلى قمم التألُّق وحسن 

 .، فتلك مرحلةٌ تخطَّاها جيلُ الإبداع والتميز والطُموحاتالفهم، غير مكتفين بمجرد الانتسابِ إلى العلم

أثباج اد والإنصاف الماخر، ويحقِّق  -بإذن االله  -وعلى غرار تلك النفائس والأطواق سيرتبئُ النشءُ المبارك 

 .، وما ذلك على االله بعزيز"كم ترك الأولُ للآخر: "قولَ القائل
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المُصطفى من : على من أتى بأنفع العلم والتبيان على مر الدهور والأزمان -كم االله رحم -هذا؛ وصلُّوا وسلِّموا 

إِنَّ اللَّه وملَائكَته : ولد عدنان، كما أمركم المولى في محكَم القرآن، فقال تعالى قولاً كريما عظيم البرهان

صلى االله عليه  -، وقال ]٥٦: الأحزاب[ صلُّوا علَيه وسلِّموا تسليما يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها الَّذين آمنوا

 .»من صلَّى علي صلاةً صلَّى االله عليه ا عشرا«: -وسلم 

فصلِّ يا رب على المُبارك وبارِك وآله محمد 

 ومن قَفا آثارهم ووصلا وصحبِه والتابعين النبلا

أبي بكرٍ، وعمر، وعثمان، وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، ومن تبِعهم : الراشدين وارض اللهم عن الخلفاء

 .بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين

اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذلَّ الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، 

 .ل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمينواجع

اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاةَ أمورنا، وأيد بالحق إمامنا ووليَّ أمرنا، اللهم كُن له على الحق مؤيدا 

ا رشيدا ورأيا سديدئ له في كل أمورِه رأيا، وهيا وظهيرعينا، وميا قيوم، يا ذا الجلال ونصير ا، يا حيا وعملاً حميد

 .والإكرام

 ه عليه، اللهم وفِّق وليَّ عهده لكل خير، وألبِسه لباسعيناللهم ارزقه البِطانةَ الصالحةَ التي تدلُّه على الخير وت

اني لكل خير، واجزِه خيرا على الصحة والعافية، ورده إلينا سالمًا معافًى يا رب العالمين، اللهم وفِّق النائب الث

 .جهوده الأمنية يا رب العالمين

 .-صلى االله عليه وسلم  -اللهم وفِّق جميع ولاة المسلمين لتحكيم شرعك، واتباع سنة نبيك 



 
 ١٨/١٠/١٤٣٢ :الحرامالمسجد من    عبدالرحمن السديس      . د :لشيخل   الصحيح للواقع الفهم : الجمعةخطبة 

-10 - 

اللهم كُن للمضطهدين المُستضعفين في دينهم في كل مكان، اللهم إن لنا إخوانا في الدين مستهم البأساءُ والضراءُ 

والشدةُ واللأواءُ، اللهم ارفع عنهم واكشف ضرهم يا حي يا قيوم، اللهم أصلح أحوالَهم، اللهم أصلح 

 .أحوالَهم، واحقن دماءَهم، واحقن دماءَهم، واحقن دماءَهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام

شتت شملَهم، وفرق جمعهم، واجعلهم عبرةً  اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإم لا يعجِزونك، اللهم

 .للمعتبِرين يا ذا الجلال والإكرام

اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللم أنقذ المسجد الأقصى من المُحتلِّين المُعتدين 

 .يا قوي يا عزيز، يا ذا الجلال والإكرام

أنت، أنت الغني ونحن الفُقراء، أنزِل علينا الغيثَ ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثْنا، اللهم أنت االله لا إله إلا 

 .اللهم أغثْنا، اللهم أغثْنا، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالخيرات والأمطار والغيث العميم

ةري الْآخفةً ونسا حيني الدا فنا آتنبارِ رالن ذَابا عنقةً ونس٢٠١: البقرة[ ح[ ، إِنْ لَما ونفُسا أَننا ظَلَمنبر

رِيناسالْخ نم نكُونا لَننمحرتا ولَن رفغ٢٣: الأعراف[ ت.[ 

 :عباد االله

ي الْقُراءِ ذإِيتو انسالْإِحلِ ودبِالْع رأْمي إِنَّ اللَّه لَّكُملَع ظُكُمعيِ يغالْبكَرِ ونالْماءِ وشنِ الْفَحى عهنيى وب

 .]٩٠: النحل[ تذَكَّرونَ

 .فاذكروا االلهَ العظيم الجليلَ يذكُركم، واشكُروه على نِعمه يزِدكم، ولذكر االله أكبر، واالله يعلم ما تصنعون

 


